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   كرمانشاهيه راز دانشگايات عربيار گروه زبان و ادبيدانش

  
  دهيچك

ــي ي مــسةجــوزف الهاشــم، يكــي از شــاعران برجــست   ــا م ــان در روزگــار م باشــد حي لبن
ــه ــاك ــد و مقـ ـ ي در ژرف ــعر متعه ــدي پ،اومش ش ــ از انديون ــاشهي ــسيه ــا و ارزشيحي م  يه

ــد  ــي ــه م ــلام ارائ ــدين اس ــا. ده ــاعر ي ــد ن ش ــت توانمن ــت، دوس ــسته اس ــتايتوان ــل ي و س ش اه
  وي در.ونـــد دهـــدي، پن و لبنـــاني مـــردم فلـــسطيمردي و پـــايداريـــبـــا روح پارا ) ع(تيـــب

ع ي تــش تـاريخي -ين ـي ديهــاتي شخـص يفراخـوان  بــا سـت تـا   ابــر آن ،شـعرش  اساسـي  ةشي ـاند
ــسل ــر رژيو نكــوهش ت ــم و ســازش در براب ــ را علي اســلاميهــا ملــتةاراد ،يستيــونيهم صي ه ي

ــغالگران برانگ ــدياشـ ــان ا زانـ ــتي را در ميـ ــيهن دوسـ ــد و مـ ــد و روح اميـ ــشان بدمـ ــب. يـ  شتريـ
) ع(تيــ اهــل بةريكنــد، برگرفتــه از ســي مطــرح مــ،شيهــادر چكامــه  كــه شــاعرييهــاشهيــاند

  . استي و ستودنارزشمند، يحيك شاعر مسي ي از سوييهان مضمونيچن. است
  :ن پژوهش، عبارتند ازيمحورهاي اساسي ا

ــ دربـــاره كليشگفتاريـــپ )1 ــاره ي جايفــــات پـــژوهش و معرّيـ ــاعر و اشـ  ياگـــاه شـ
ــه برخــ ــد ادب معاصــر كــه توانــستهيحي از شــاعران مــسيگــذرا ب ــان ــي را بــا يعيد شــات متعه 

  .وند دهندي پيداريات پايادب
 يونــدها يل پيــ و تحليبررســ) الــف: هيـ ـل موضــوع از دو زاويــپــردازش و تحل )2

ــادب ــي ــعه و پايات ش ــاعريداري ــعر ش ــتحل) ب.  در ش ــي ــد ملّ ــنيل تعه ــت و وط ــاعر يدوس  ش
ــا ب  ــكــه همــراه ب ــاريافتخارهــاان ي ــسط ة گذشــتيخي ت ــان و فل و نكــوهش و محكــوم ن يلبن

 ايــن اشــغالگران ةواقعيــت چهــر .باشــدينمــودن ســكوت و ســازش در برابــر اشــغالگران م ــ
 . تجاوز، فساد و نيرنگ نيست،دروغ در شعر جوزف الهاشم، چيزي جز

  
  يديواژگان كل

ــم، ادب  ــوزف الهاش ــج ــات پاي ــ، علويداري ــل بأات، ي ــه  ــ)ع(تي ــعر ش ،ميراث يعي، ش
  ..ديني و تاريخي
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   شعر جوزف الهاشمفـىمظاهر أدب المقاومة 
  

  وندينيالدكتور تورج ز

  ي بجامعة رازشاركستاذ الم الأ

  
  الملخصّ 
م شــعره الملتــزم و ي صــمـىحمــل فــي، جــوزف الهاشــم، ي اللبّنــانىحياعر المــسالــشّ

 ـةيحيالمقاوم، روحاً مـس     ـنية و الديم الإسـلام ي بـالق ى تلتق  ـة ي خ و يرة التـأر ي عمـق مـس  ـىف
 ـامتـزج شـعره الملتـزم بحـب آل الب          لقـد ات عصرنا الراّهن؛    متطلّب  بـروح المقاومـة     ،)ع(تي

 ـي ، و قـد    و الأمل و الرجّـاء     و البطولة   ـين لنـا  أنّ الفكـرة المـس        يتب  ـ يطرة عل  أن ى شـعره ه
ــشّ   ــم ال ــستنهض هم ــلامت ــد ارادة المحتلّـ ـيعوب الإس ــرائية ض ن باســتدعاء ييلين الإس

 ـنيات الد يخصشّال  ـندبالتة، ثـم    يعيالـشّ  التاّريخيـة    –ة  ي  قـضية    أمـام  مـساومة د الخنـوع و ال    ي
 ـ الهامةالملاحظة   و   .الاحتلال  فــى غـرس   ي أنّ شـعره     هـى لها هنـا    يمـن تـسج     لابـد  ـى الّت

 ـ   ر، أفكاراً بنـّاءة اسـتقاها الـشّ       ينفوس المخاطب الخب    ـن منـاهج أهـل الب     ياعر مـن مع  )ع(تي
 ـ ىحياعر المـس  ن تخـرج مـن الـشّ      ي تلـك ح ـ   و ما أعظم  . العذب  ـ  ي يذ الّ ن الـشعّر   يجمـع ب

  .ن أدب المقاومةي و بىعيالشّ
   ضواء علي المواضيع التاّلية؛الأسلّط يفإنهّ هذا المقال و أما 
 ـ كل فـىمقدمة  : أولهما ـعرات البحـث ثـم التّ  ي  اعر، جـوزف الهاشـم، و   ف بمكانـة الـشّ  ي

  . و أدب المقاومةيعيشّالالأدب الملتزم  فـىه ي بعض معاصري عابرة إلةإشار
ن الأدب الملتــزم يالمــزج بــ) أ: جهتــينلــه مــن يعــرض الموضــوع و تحل: همــايو ثان

ــبحــب أهــل الب حــب الــشاعر ) ب.  شــعر جــوزف الهاشــمفـــىالمقاومــة و أدب ) ع(تي
 ـ   ـ    ـىللشعب العرب  ـ المج ي و الماض ـ  ـى و الـوطن اللبّنان   و الـصمت  الخنـوع و رفـض  ثـم  ،دي

 و المحتلّـين الّـذين يـصفهم الـشاّعر بالكـذب و الاعتـداء و          ة الاحـتلال  ي أمام قـض   ضوخالرّ
  .الفساد و المكر

  
ــشعّر )ع(تيــات، أهــل البيــدب المقاومــة، العلوجــوزف الهاشــم، أ: ةيصــلالأالكلمــات  ، ال

  .،التراث الديني و التاّريخيىعيالشّ
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  المقدمة
 ـتـصفحّ دواو  يكلّ من     ـ   ي  ـطي  و –جديـداً    اً كـان أو   مي قـد  -ىـن الـشعّر العرب ل النّظـر   ي

 ـ يو مـن جملـة هـذه الاتجّاهـات الـشعّر          . ة المتعـددة  يجاهات الـشعّر  الاتّفيهما   يري  ىـة الّت
ة يحية أو المــسي النّزعــة النّــصرانهــى قبــل بــزوغ فجــر الإســلام،  مــايخهــا إلــيعــود تاري

  .العربـى الأدب فـى نزعة مستقلةّ  تكون تكاد أنالتّـى
ــو لا أر ــا هاهدي ــل ن ـــى أن أتوغّ ــارف ــاق ت ــر  خ الأدب ي أعم ــي ذك ــتفيض ف و أس

 إلــي جديــداًئاً يف شــيد أن أضــيــ بــل أر لهــم،ةيائص الــشّعرصالخــة و يشعّراء النّــصرانلــا
ــب ــوث الدارس ــذيح ــوان ين الّ ــن الأدب بحث ـــى ع ــدالعرب ــسي ل ــون ،نييحي الم ــو ل  و ه

ن يمقاومـة عنـد المـسلم     لـون ال  يـشبه ب  فهـذا اللّـون     .  المعاصـر  الـشعّرالعربي  فــى المقاومة  
ــث ــ راح حي ــشّ ي ــم ال ـــعوب ستنهض هم ــلاميةةيالعرب ــستبد  و الإس ــد إرادة الم ن و ي ض

 ـ     ـن داع ين و الغاصـب   يالمالطغّاة صارخاً بوجه الظّ  ـ ياً أبنـاء الأمـة الإسـلام      ي طـوق   نبـذ    ية إل
ب الملتـزم، شـاعرنا جـوزف       دو مـن معـالم هـذا الأ       . ة عـن أعنـاق الكرامـة و العـزّة         المذلّ
  . المعاصر، بلبنانيحياعر المسشم، الشّالها

 ـ قر فــى م،  1935سـنة   )ابقالـوزير الـس   (ولد شـاعرنا، جـوزف الهاشـم       » نيبـرج «ة  ي
 ـ  إنّهـا تنتمـي    قـال يسـرة    أ فــى بلبنان  ) منطقة الشوف ( عة مـن  ي دوحـة الإسـلام و الـشّ   ي إل

 ـ أتـم دراسـاته الابتدائ     أنو بعـد    . والثقافـة دة  يث العق يح  ـ   ي » حكمـة ال« مدرسـة    ية انـضم إل
 ـو تابع     ـها دراسـاته الثاّنو   يفـ  ـة، ثـم اختـار فـرع اللغّـة          ي سـن  «بهـا بجامعـة     ة و آدا  يالعربـ
 ـأخـذ   و لما تخرّج منها     » ژوزف  ـ المـدارس و المراكـز العلم      فــى س  دري  فــى عمـل   ية و   ي

 ـ فالجرائد و الـصح     ـف» الكتائـب « حـزب  ي و انـضم إل مـن  » صـوت اللبّنـان  « قـسم  ندشّ
 ـ        ـة و الثّقا  ياسي النّـشاطات الـس    يإذاعة اللبّنـان و عكـف عل ة و شـغل بعـض المناصـب        يفـ

ــالحكوم ــرق و البري ــصاد، وزارة الب ــل؛ وزارة الاقت ــة، مث ــشّي ــؤون الاجتماعد، وزارة ال ة و ي
 ـ   يو الجـد . ةياسيالمناصـب الـس   دة مـن    يالعلاقات و عد   ا و يور الـس ير بالـذّكر أنـّه سـافر إل

 ـ عدفـىران و شارك    يا  ـد مـن المـؤتمرات الثقا  ي منـشداً قـصائد رائعـة فـي      بيـة ة و الأديفـ
 ـ(ت  يح آل الب  يمد  و  .نيبنـان و فلـسط    ل بجنـوب    ملاحـم لجنـود المقاومـة     و  ) لامهم الـس  يعل

جوزيــف  ( نفــسهالّــذي تجــدر الإشــارة إليــه أنّ هنــاك شــاعراً لبنانيــاً آخــر بهــذا الاســم
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ــ) 1925:الهاشـــم ــدامور «اًملقبّـ ــول الـ ــال »بزغلـ ــذا المقـ ــي هـ ــا فـ ــو لا يعنينـ                                                                                                     .و هـ
  أشهر آثاره؛

  ).م1968(؛ دراسة و نصوص يالفاراب . 1
ــالعلو . 2 مــديات؛ مجموعــة شــعري و ســيمــام المرتــضح الإية تــضم هداء و د الــشّي

 ـ يعق  ـ(هاشـم  ىـلـة بن ؛ الإنــسان )م1999(ولـة المقاومـة    بطفــى و كـذلك  ) لامهم الــسيعل
 بــن ى ولادة الإمــام علــيذكــر (ىالقــرآن البــشر/ م1998:  أو إمــام لكــل زمــانيالكــون

ــ ــة الأســد الوطنيأب ــ طالــب، دمــشق، مكتب ــضوء / م1996:) ةي ذكــر ولادة (ضــوء مــن ال
ة، دمــشق، يــرانية الإيالإســلامة يــ للجمهوريةفـــة الثقايارستــشمــؤتمر الم): ع(يالإمــام علــ

ــة  ــدمكتب ــانون الأول22: الأس ــل الب/ م1993:)  ك ــر أه ــذك ــ(ت ي ــشعل الثّ ــيورتم ن ين، ب
عــرس قانــا / م1996 : كــانون الأول28نــب، دمــشق، يدة زين؛ مقــام الــسينـب و الحــس يز
 ى للتــضامن مــع الجنــوب؛ المعهــد الفنّــىوم العــالميــ الفـــى العربـــى يالمهرجــان الــوطن(

 ).م1997 : آذار14روت، ي، بىالإسلام

 ).م1977(ق يل و تعلين؛ تحلين حرب السفـىنان صوت لب . 3

 ).م1982(طّيب المتنبي؛ شاعر العنفوان و الطموحالابو . 4

 ـ     يـه والّذي تجدر الإشـارة إل      لـم أقـف علـي كاتـب و باحـث تعـرّض              ى هنـا هـو أننّ
 ـ  درس ـ ىلشعر جوزف الهاشم بهذا الشكل الّذ       ـ  هـذا    ىه ف  إلاّ أنّ . بـين أيـديكم    ذيالمقـال الّ

قـد أشـار إشـارة عـابرة        »  المعاصـر  فـي الفكـر المـسيحي     ) ع(مـام علـي   الإ«هناك مؤلّف   
 ـمـع التحّل  ) ع( الإمـام المرتـضي    حي مـد  إلي بعض أبياتـه فـي      فـاء،  يه: أنظـر (ر  يل و التفـس   ي

1426 :174- 175.(  
ــسؤال الأساســ ــا ال ــذىو أم ــو؛ مــا هــي   ى الّ ــه المقــال فه ــالم يبحــث عن دب  أمع

 ـ شعر جوزف الهاشم؟ و الفـرض        ىالمقاومة ف  لمـسألة هـو أنّـه لقـد اسـتطاع أن            لهـذا ا   ىالأساس
فــي أســلوب رمــزي رصــين  )ع( الأدب الملتــزم بحــب آل البيــتوزج بــين أدب المقاومــة يمــ

يني و التاّريخيالمقال ىو هذا ما سنبحث عنه ف. يمتاز باستدعاء الترّاث الد .  
  عرض الموضوع. 1
دب الملتــزم بحــب أهــل لأن اي المــزج بــاســتدعاء التّــراث الــديني فــي ضــوء-1-1

  دب المقاومةو أ) هم السلاميعل(ت يالب
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ــزم بحــب آل الرّســول  الأدب إنّ ــ( الملت ــسلاميعل ــ) هم ال ــصيل ــسلمس مخت ن ياً بالم
 ـكون خالقه غ  يفقط، بل قد      ـر مـسلم أ   ي  ـضاً؛ لأنّ حـب أهـل الب      ي  ـ(ت  ي  ـ) هم الـسلام  يعل  وه

ــب الإ  ــيح ــال و الق ــان و الكم ــسانيم ــيم الإن ــسلمون و غ، ساميةة ال ــو الم ــسلمي ن ير الم
  ).31: 1382، ياحيس: أنظر( هذا الحب فـىمشتركون 

  ن؛ييحي المسي هو مانجده لد،يعيابع الشّ المنطبع بالطّللأدبمثال خير و 
  : مطلعهافـىقول ية يري غدي للوامق النصّران

بخُِألَيس دمحم أقََام لِ          مٍّ قَدعاً بِإِحضَارِياسِمفـىلَا  الموالم   
  )4: 3، ج 1430، ينيالأم(

ــو  ــذا ه ــاكح الأنيعبدالمــس«أو ه ــص«صــاحب » يط ــدة العلويالق ـــى» ةي ) 5595 (ف
  :منها. تاًيب

  مِهاي تَعالفـىنِ تَنَاهت يقِيأهلِ ال            يدــــ رتْبةٌ بعد الرَّسولِ لَيلِلْمرْتَضَ
اررْيكَذَا النَّصبِّ المِيتَضَ بحشَغفََت             ت األْبشَدا وهاـيهِ أغَانِـــيفـبه  

  )710: 1411، يالأنطاك(
ــو أ ــلامه«ضاً ي ــولس س ــاحب »ب ــة ع«، ص ــملحم ــدي ـــى» ريد الغ ــاًيب) 3085 (ف . ت

  :هاعمطل
  ايفـنَبلَه ملِء سرْحةِ الدهرِ                فـىضْيحمد أهكذَا صِهرَ 

  )340: 1410سلامة، (
 ـأن  ي هـذا المجـال أنّ هنـاك الـّذ         فــى  نلاحظه   ىذوالّ  أشـعارهم   فــى ضاً اسـتمدوا    ي

 جــورج شــكور ؛و مــن هــؤلاء. حي ملّــة المــسيو هــم علــ) ع(تيــمــن مناقــب أهــل الب
 ـ     )ص(ملحمة الرسـول  ( و جـورج   )) ع(نيو ملحمـة الإمـام الحـس      ) ع(ي، ملحمـة الإمـام عل

ــ ــاج يزك ــص( الح ــسيق ــون قـ ـي، ر))ع(نيدة الح ــشّيس(س يسم ــهداء و العلودال و ) اتي
ــصائد (كتورالكــك يو ـــىق ــدف ــل البي الغ ــر و أه ــع(و ) تي ــاه: و أنظــر للتوس : 1426، يف

95 ،127 ،623.(  
  ن لنا؛يتبيو من كلّ ذلك 

 ـ                   ( ... نْهم  ولَتجَِدنَّ أَقْرَبهم مودةً لِلَّذِينَ آمنُـوا الَّـذيِنَ قَـالوُا إِنَّـا نَـصارى ذَلِـك بِـأَنَّ مِ
  )82/ »5«المائدة) (قِسيسِينَ ورهبانًا وأَنَّهم لَا يستَكْبِرُونَ
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 ـرحمـة االله عل   (ن فـضل االله     يد محمـد حـس    يو هذا هـو العلاّمـة، الـس         فــى قـول   ي) هي
  :هكذالشاعرنا، جوزف الهاشم، ة ي الشعّرةثقافال

  ...ف ي الشّرىت النّبوي أهل البفـى شعراً ىمسيحكتب شاعر يأن 
 ـ       ـ     فــى  المأسـاة    يو أن تنفتح عاطفتـه عل  كـربلاء  فــى  المأسـاة    ي كـربلاء لتمتـد إل

 ـ أنـشودة الفـرح ح     فــى  يبك ـي شـعر    فـى،  »قانا«دة  يالجد  بالبطولـة   يث تمتـزج الـذكّر    ي
 عمـق   فــى لوكـان    الحاضـر كمـا      فــى تحـركّ   يروحاً و جهاداً، فـتحس و كـأنّ الـشّاعر           

  .)5: ة العلاّمةمقدم: 1420الهاشم، ( .خيرة التاريمس
 ـيولـه نحـو التـش   ي شـعره أنّ م مـن خـلال  و قد اتضّح لنا      ـيع مبن  أسـاس الحـب   ي عل

  :أيضاً و للعلاّمة فضل االله. قة المتجذرّةي و العمء من المعرفة الأصيلةيالصادق الناش
و هــو  ...ى هاشــمـى، امتــداده النّــسبفــى ســتاذ جــوزف الهاشــم، هــو لأشـاعرنا، ا  و

 ـ فــى  تهـزكّ    الّتــى عة   قصائدة الرّائ  فـى و كـربلاء و قانـا،      ) ع(نـب ين و ز  ي و الحـس   ى عل
ــ  ــيفتع ــسمو الرّوح ــاق ال ــا آف ــ و العبقريش معه ــشّهادةي ــة، و ال ــوان، و -ة المبدع  العنف

 ـمنح الحـضارة حرك   ي ي الّذ يالماض  ـوي حفــى  امتـداد الـزّمن،    فــى  ة الإنـسان  ي ة الـرّوح  ي
   )8: نفسه (..ة ية القبليفـالطّائدات يداً عن التّعقيالعنفوان، بع و البطولة و

 ـسـرة   فـي أحـضان أ    و أما شاعرنا، جـوزف الهاشـم، عـاش طفولتـه              بانتمائهـا   يتتغنّ
  :عتزازو الا بالفخرقصصهم و فضائلهم  ترددو ) هم السلاميعل(ت ي أهل البيإل

 ـأن كنت فت  منذ ـي ىطنـا العـائل   ياً، كـان مح   ي   ـ   يتغنّ  ـ أهـل الب   ي بانتـسابه إل ت، و جـلَّ    ي
 ـن  ما كا   ـ مجـالس المفـاخرة بالأصـول، أن         فــى ه  يستهوي  ـ   ي  ـ ىستذكر الإمـام عل  ي بـن أب

  )10:نفسه(. الفقاريفارس الجهاد الأول و بطل امتشاق ذ أنّه يطالب، عل
 ـقـة أهـل الب  ي حقهـى عـان شـبابه   ي رفــى حث عنهـا   بي  أخذ قةيو أول حق    ـ( تي هم يعل

  ):السلام
ــت  ــ–و رح ــا عل ــد الدراســةي و أن ــ- مقاع ــذا اي أنم ــر ه ــة،  لحــس البِكْ بالمطالع

افع، كمــا ترتــسم يــ الي ذهنــفـــى ارتــسمت الّتـــىته، يجوانــب شخــصمترصــداً الملمــين 
   )نفسه(. أذهان الأطفالفـىصورة الأبطال 

) ع(تيــ مدرســة أهــل الب فـــىعبــتتي، أخــذ )ع(ة الإمــاميته شخــصو بعــد أن اســتهو
  :قائلاً
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 ـ   ي شخـص  يمن تعرّف إل   ... ه  يفـ ـأثـرّت   و مـن اسـتهوته،      ...  اسـتهوته    ىة الإمـام عل
و مــن أصــلح ...  بهــا، أصــلح نفــسه يو مــن اقتــد...  بهــا ياقتــد.. ه يفـــو مــن أثّــرت 

  )11: نفسه. (نينفسه، تصالح مع الآخر
 ـي نهـج البلاغـة بالإعجـاب و الحـب و الـشغّف ل             يطالع تقـرّب  يو  ) ع( مـع الإمـام    يلتق
  :قائدةأفكار الإمام و عمع سوف يعيش ، دنامنهمنه؛ و من 

 ـ     و مـن أحبـه،   ... و مـن أعجـب بـه، أحبـه      ... يو من قرأ نهج البلاغـة، أعجـب بعل
 ـ... و مـن تقـربّ منـه        ... تقربّ منه     ـ   ...  معـه    يالتق  ـ   يو مـن التق  مـع سـائر     ي معـه، تلاق

  )11: نفسه... .(ان و النّاس يالأد
 ـ دور أهل الب   ؤكّد علي يو    ـ  إرشـاد الأمـة و مـا       فــى ) ع(تي ة  النّـاس مـن حاج ـ  يعل
 ـ  ي احتذاء حذوهم ل   يماسة إل   ـ تحد فــى رة  ي دقّـة و بـص     يكونـوا عل  ـرهم و ح  يد مـص  ي اتهم ي

  :بعثونيوم ي يإل
ــة إلــفـــىنحــن  ــس دربــه لنكــرّم بــشري حاجــة ملحتلم اســتلهام يبــه، و إلــ تناي 

 ـم الوثن يه، لتحط ـ فــي  يتة الّ يالرّوحان نا، و نبـذ عبـادة آلهـة الحجـر، و آلهـة      فــي  الّتــى ة ي
  ... .ة الذّهب حم، و آلهاللّ

 ـم الجدي القـد يظـام العـالم  النّ  ـ يد، هـو الّــذ ي مــة ية بعلاقـة حم يربط الـنّفس البـشر  ي
 ـ ى تطورهـا الارتقـائ    فــى مع االله لتسمو      ناضـل  ي، و هـو الّـذ  »نيعادتالـس «ل ي تحـص ي إل

هاجـة،  ة و ينـسان إهـو ثـورة     من أجله الإمام سـاعداً و لـساناً و قـدوة و استـشهاداً، فـإذا                 
ــدد غا ــتح ــاً و ق ة الإي ــوهراً و روح ــسان ج ــاً و كين ــاً و كيم ــداداً  يان ــستمرّ امت ــة، و ت نون

  ).14 -12: نفسه( .بعثونيوم ي يإل: اً مع كلّ زمان و مكان، و قلُيويح
ــو ــا ه ــين  فه ــبب يب ــه س ــنزوع ــل البيإل ــ أه ــائلاً ) ع(تي ــل ق ــي أنّ أه ــداً عل مؤكّ

 ـبأنّهم ل ) ع(البيت  بـل إنّهـم إمـام لكـلّ       واهم،دون س ـ عة  ين و الـشّ   ين بالمـسلم  يسوا مختـص  ي
  م؛ي المستقطر نحو الصرايسية الغراّء و يالفضائل الأخلاقصبو إلي يمن 

  عتِهِي أبنَاءِ شِيس وقفاً علَيو لَ                دهم الإسلاَمِ وحي الإمام فَتَيسلَ
  لَّتِهِخُ، بِيلتَّقوْافْقِ، بِبِالبِرِّ، بالرَّ                اًــمِ الغَرَّاءِ معتَصِميمن كَانَ بِالشِّ

  موخِ، فَهذَا مِن سلاَلتِهِو بالشُّ                 الأخلاْقَِ مكرمةًبِالنّبلِ، بِالحقِّ، بِ
  )52: نفسه(
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  مِأنتْ الإمام لِكُلِّ الخَلْقِ و النَّس              تَهعي لسَت أَنتْ إماماً ساد شِ،لاَ
  )65: نفسه(

 ــ ــتاق إل ــه اش ــل البيو لعلّ ــ أه ــو ) ع(تي ــتاقوا س ــا اش ــم م ــي يلأنّه ــاد و إل  الجه
  :هادشستلاا

لَ البكَأنّ أهيوتِ، مِيا اشْتَاقُوا سو            رَامم ادِةِ، والجهادبِ الشَّهرد  
و ) ع(تيــتّــضح لنــا كــاملاً أنّ ســبب التــزام الــشاعر بمدرســة أهــل الب يو مــن هنــا 

دة أو مدرســة تمتــد جــذورها يــلتــزم بفكــرة أو عقيإنّــه ) أ: ني عــامليعــود إلــمهم ييتعــال
 ـ ىقيعة الإسلام الحق  ي شر يإل  ـ  ) ص(ميسـول الكـر    جـاء بـه الرّ     ىذ الّ  ـ فــى  يثـم تجلّ رة ي س
  .ةيكلّ البشرل بل ،نيلكل المسلمالهية ية و هم عط) ع(تيهل البأ

 ـقومة ياعر حـررّ نفــسه مـن كــلّ عـصب   إنّ الـشّ ) ب نحـو نحــو  ي و راح يةفـــة أو طائي
تـدعو العقـول و العواطـف و مـن كـلّ عـصب              الّتـىلالة أو الإصالة    الس جمـود يـدعوها    ة و   ي
  .قة و الجهاد و المقاومةي و الحقضامنالتّ و زاهةالنّ يإل

ب يــحــدثنا عــن طي) ع(تيــمــنهج أهــل البلاره يــ اخت ســببل ســائل عــنو إذا ســأ
 ـ هـا دوحته و انتمـاء    اعر الحـب لأهـل     هكـذا يجـري فــى عـروق الـشّ         ن و   ييشـم  الها ي إل

  :و الولاء لهم) ع(البيت
  يتِ مِثلَ فَمِيشْدو بِأهَلِ الْبيإنْ راح          يا ابنَةِ الإسلامَِ عنْ قَلَمِيِ ىلاتَسألِ
  يعروقِ دمِ فـى يجرِيدم السلاَلَةِ           مــتِهِبِ دوحيا، مِن طِ أنَىمالهْاشِ

  )57: نفسه(
  ثيستغيثم   ـ  إلـي هـذه    يعـود مـرّة أخـر     يل) ع( بالإمـام  من ثـم   مـلأ ي و   ،دنيا الدنيـة   ال

لأ فـساداً   أ بعـد    و الرجّـاء   هـارة جاعة و الكرامـة و الطّ     ن بالعـدل و الـشّ     يخ المـسلم  يتار ن مـ
 ـ  ثـم  ؛ و قنوطـاً   انةيو خوفاً و جوراً و مكراً و خ        فرقـة و   لتّن مـن ا   يحـلّ بالمـسلم    سرد مـا  ي

ــاذل و التّ ــاون و التّخ ــه ــام لي ــداء   يدعو الإم ــوع و الاعت ــوف و الخن ــواجز الخ ــسر ح ك
 ـ   فــى  مثل ما فعل     ،طريالمس  اسـتثارة   فــى روة  بلـغ شـاعرنا الـذّ     يو  .  الإسـلام  خيرأ أبـان ت

 ـ  ين  يالعواطف ح ـ   عـصرنا   فــى م و مـا حـلّ بهـم         ي القـد  فــى ن  ي المـسلم  حيـاة ن  يقـارن ب
  :الراّهن

دع ي ،اميارتَفَلِلا إموالأُ           خِ دورتُهالس حرُفو بِود تِهِيشَّتْفحص ض  
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  هِـــدك معتداً بِقوُتِـــغْتَاب زنْي         برَ، مِن بعدِ الْهوانِ علاَيذَا حصنُ خَ
   شَراستِهِفـى ثَارت و نَزْعةُ الشَرِّ         قُداساتِ مادت مِنْ مفَاسِدِهِأرض الْ

و الطُّغْي نُ الظُّلْمصفْتَرِساًــيحفوُع          انَ، مدضِ، مةُ الأَرارتِهِــطَهاً بِنَزْو  
جيار نْهةِ عابحالص نْكَــتشم ئاً فِد         مِن طَبِالانْو َاتتب اتامتِيقِسهِــع  

  )52: نفسه(
ــم يتطــرّق  ــسة ث ــاة المــسلمين التعّ ــب أخــري مــن حي ــي جوان ــ و إل ــيشي  أنّ ير إل

 ـاجـاً ال  ين و الأعـراب أشـد احت      يالمسلم و خـصاله الممتـازة و      ) ع(وم باتّبـاع سـنّة الإمـام      ي
 ـ و   ةديالفر  ـ يعـدوان مـش   لستعرض مـا حـلّ بـالجنوب مـن الاعتـداء و ا            ي  ردود فعـل    يراً إل

 ـو الـصمت، ثـم أخـذ        الاستسلام  الأعراب من     ـ  يل) ع(مـام  الإ ىستدعي  الجنـوب و    يعـود إل
؛ المقاومـة و المكافحـة ضـد        سـمي أجـل الهـدف الأ    ة والجهـاد مـن      ير للتضح يهجنّد الجما ي

  ؛ و الدفاع عن الأراضي المحتلةّيونيهان الصيالظلّم و الك
  هِـــتِود بِلُبدــرقَُ النَّصرِ معقُيو ب            أسديــدرةٍ خَاض الوْغَي اسمِ حيعل

  ...ا عروبتِهِ ي دنفـىلِصرْخَةِ الصمتِ،          ي صدلٌ، و الجنُوبيهنِ صي التَّوأمفـى
ديع احفَإنَّ الس ،امىـفـا إمر الفِقَاِيلِذِ            أٍــــ ظَم ضَتِأ، ومو نَار هِـجِّج  

هزَّ المونُ، هصالح كتَنْد ،ـــــانَّدأم             الس رَّمنَتِيتَبدغْلوُلاً بِهم هِــــف  
  هِـجهنَّم، واصقُلْ حد شفَْرتَِ بشِّرْ              هـــذْكُرُ ذاَك الحِْصنُ صولَتَيمازالَ 

  )54 - 53: نفسه(
ثبـات أصـالته   تقـديم أفكـاره فـي إطـار التّـراث الـديني لإ      ، هـذا كلهّ فـىو أنت تجد    

ــع ــه م ــص و ثقافت ــوزف ال ــة الج ــه اللّبنان عاطف ــادقة و روح ــس-ةي ــشّيحي الم ــل ال ة يعية، ب
لانبعـد   و مـن هنـا كنّـا      . حي شـعره الفـص    فــى رعنهـا   يعبرجمة و التّ  حسن التّ  أ التّـىالمقاومة  

 ـآخـر  اً يحي عـصرنا الـراّهن شـاعراً مـس      فــى إذا قلنا إنّ لبنان أخذت تعـرف         ل شـعره  يسي
 ـإنهّ، كمـا رأ   . دةيقفكرة و ع    ـل د يش شـعره بـس    يج ـيت،  ي افق مـن العاطفـة و الوجـدان و         فّ

 ـدة و المقاومة و قلمّا تحـس        يالعق  ـ مـن ح   ىحيه أنـّه مـس    يفـ  ـث العق ي ن، و إنّمـا    يدة و الـد   ي
 ـ  فــى صـدق مـا عاهـد االله    ك و كأنهّ شاعر مخلص شـيعي        و ل يبد  و ي المكافحـة ضـد البغ
  .ان المرصوصيكالبنو هولم، الظّ
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لقـد  . العنايـة الربّانيـة التّـي منحهـا اللّـه إيـاه           ، الأبيـات     مثـل هـذه     بوضوح في  فتري
، الّتــي )ع(اعر فـي الأبيــات التاّليـة الـصمود و المقاومـة مــن شخـصية الإمـام      اسـتلهم الـشّ  

هي رمز للمسلم الحرّ الأبي:  
  ...ك دِعام؟ي منْكِبه بشِمخَةِـو لَ           دهــيهنٌ و أَنت شَـــي دِينْطوَِي هلْ

  ...د البسام ـــلِلحْق؟ِّ أنتْ الموعِ             ةًـــأولَست رمزاً لِلْصمودِ و صرْخَ
   استِسلامَ لاِ، وِىعنِدرْيوت ملاَ الْ           الجنوُبِ مقَاوماًفـىضكَ يمِ ويهبنِ

  )25: نفسه(
 نيــران عاطفتــه حيــث اســتوحي مــن مــصائبها و اســتمد مــن ألهبــت مأســأة كــربلاء

 ـ و مـن هـذا المنط  .»قانـا «معانيها في رسـم مأسـاة كـربلاء جديـدة            يتّـضح لنـا مـد   يق، ل
 ـ فـىدور ملحمة كربلاء     مود  النّفـوس مـن الـص   فــى خ و مـا تـضرم تلـك الحماسـة      يار التّ

  : عصرنا الراّهنفـىسالة و الجهاد و الرّ
  ...حثُّ جموحها الإقْدام يروحاً،           وبِ، سكَبتَهاــــ الجْنُىاكَربْلائي
  وامـــب و لاَ أعيألعمرُ لاَ شَ          ي الجنُوبِ، لكَ الْمدىا كَرْبلائَي

  دامـــ اقتفَتَ آثَارها الأَقْيحتَّ           الشَّهادةِ هادِرلُو شلاََّ ... يتَمضِ
  )27 - 26: نفسه(

 و حيــث أنــشد» الجنــوب كســميت« و قــصيدته »نزارقبــاني«هــذه الأبيــات تــذكّرنا 
  : و أدب المقاومةى شعره بين الأدب الشّيعىهو يجمع ف
يــمنُــوبتكُســ/  الجةَ الْياءبنا لاَبــساًعيــسلاء  / حكَــرْب سشَــم قبــاني، ... (و

1986 :75(  
  ـة تت  يــثـمه و اضــطراب و يــ ظلمــات و ظنـون و ت فــى خــبط شكو شـاعرنا، مــن أم

 ـ التـبس ... فقر    ـح بـالزائف و  يحها الحـلال بـالحرام، و الحـقّ بالباطـل، و الـص       يفـ  يستدعي
ــة و ال مــنحيل)ع(الإمــام ــة، العدال ــاتن و الثّيقــيقظــة و اليهــذه الأم ــورب ــاء و النّ  و  و الرجّ

 ـ صـلاح الأمـة أيــام   إعمـل فــي  اسة و الحكــم، كمـا  يخـلاق و الـس  صلح مافـسد مــن الأ ي
  : خلافته

  ...مرتفَِع و الأُفقُ مضْطَربِ » الحِصنُ«و           رٌــــلَ معتكَِيإنَّ اللَّــا إمام، فَيم ق
 قُملَ يدنَّ العس و ،امطَنٍفـىا إمو            لَمالذَّنَـأي... االلهُ أع و ْـــنَ الرَّأس ب...  
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ر ُتكوالي.. .جلِو ُــاكْتبع الُ ال          هِ ـاملِهِ، ويمكَيتَام ،رَامي ح ف؟يَتَلبس  
  إلاَّ بِما متِّعت أشْداقُ منْ نَهبوا           دِهِـــــع ساعوـــرٌ، طَيما جاع مِنَّافَقِ

اكْر ُوتكجُلَ...تبيعمضَّهوا«لأنَّ            الأخلاَْقِ حبذَه مأخلاْقَُه تنْ ذَهبم «...  
  )41و 39: نفسه(

هــذه الأبيـات، الجمـاهير إلـي تبعيـة أهــل      فــى  اعر يـدعو الملاحـظ أنّ الـشّ   مـن  و
، سـفينة نجـاة مـن ركبهـا     )ص(و اللحّوق بهـم؛ لأنّهـم حـسب مـا وصـفهم النّبـي           ) ع(البيت

 ولاء الأئمـة و تبعيـتهم تـؤدي         اعر علـي أنّ   كّـد الـشّ   أ كمـا    ،لّـف عنهـا غـرق     خنجا و من ت   
   :قة و الرّشادية المطاف إلي الصواب و الحقيفي نها
يا أيرَاكُمسم ،ا النَّاستِكُهوــ بِقِدنْ            ميملِ الْببِأه تشَِفغْتَنِمِيتِ يس  

 مهْلوُا خَطوسفـىتَوالَمدي الْعنِ هتَقِي لاَ           يلَكُيس قٌّ بِغَـمح مِــرِهِيم  
  )67: نفسه(

،نجـد أنّـه يهـدف مـن اسـتدعاء هـذه الشخّـصيات الدينيـة ،التّأكيـد                  بناء علي ما مـرّ    
ة و                       علي دور التّـراث الـديني فـي إحيـاء المقاومـة و المكافحـة،ثم إثبـات أصـالته الفرديـ

 احـتلال الأراضـي الإسـلامية مـن قبـل           الشعّبية و بعده الدعوة إلي الرجّـاء و الأمـل رغـم           
  . الكيان الصهيوني

ــاريخي و  -1-2 ــراث التّ ــتدعاء الت ــشّعب    اس ــي ال ــين إل ـــىالحن ــوطن العرب  و ال
  دي المجي و الماضياللّبنان

 ـالقوم« بـشاعر    يسـم » ميهحـافظ ابـرا   «فإذا كان     ـالعربة  ي  ـالوطن«و » ةي » ةية المـصر ي
ــح ــشعر ي ـــىث است ــف ــة الأم ــه محن ـــة  أعماق ــشعّب المــصريالعرب  بالاســتعمار و ية و ال

: أنظــر(د يل الــشّديــنزلونهم بهمــا مــن ضــروت العــسف و الظّلــم و التّنكيالاســتبداد و مــا
ــ ــار «1959ف، يض ــةيت ــاخور/ 13: »خ المقدم ــاعرنا،  ). 143: 1422، يالف ــو ش ــذا ه فه

ـــىحــس يجــوزف الهاشــم،  ــشعّب ي أعمــاق كف ــة ال ــه محن ـــىان ــة و الوطنالعرب ــ عام ة ي
ــاللّبنان ــاولاً  ي ــة، مح ــشّ ة خاص ــسيد آلام ال ــن   تج ــة م ــاني الناّجم ــسطيني و اللبّن عب الفل

    مت العربيوطنـه         مـلأ  إنّـه . الاحتلال الإسرائيلي و الص عاطفـة صـادقة     فــى  روحـه بحـب
 ـ الغاصـب داع   ي وجـه المعتـد    فــى انـه   يوقاّدة و رفع صوته صارخاً مـن أعمـاق ك          اً أبنـاء   ي

  .نييليالاسرائالمحتلّين  و المكافحة ضد لنضّاة و الي الحرّيأمته إل
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و . كما نشعر بملأ كياننـا حـب الـشاعر للأمـة الإسـلامية مـن خـلال الأبيـات التاّليـة                    
لايغيب عن بال الـشاعر أن ينـدد بالتّخـاذل و المـساومة و الـذلّ و الهـوان أمـام المعتـدين                      

 :قبلمجاد الأمة الإسلامية و مناقبها من ذي أمشيراً إلي 

  امــــيا الأــــا أُمةً ضَاقتَ بِهي         كِ، همسه و كلاَمَ ــنَي و بىبينِ       
 كَنَتايسهامستَكَانَ حاس ا واهأ         د ،دجالم ؟ كَيودجينَ الْم ؟يفنَام  

  !امـاوت هــعبرَالزَّمانِ، و كَم تَه           اـهـقْدامِأ يرَّت علَـكم هامةٍ خَ
  ادها، و استفَحْلَ الإجرَاميأسيوه          بٍ، ــ حقَيـــمابا لهُا رقَدت علَ

 ،قَرَتفَتَقَهيا، مِياوأُنْــلَه ةٍــم            إم غَاب ا، وَتهِأئم ترَعــــصام  
  )17: 1420الهاشم، (                                                               

/ ضـَعف و كـلّ    : اسـتكان / فهـم يكـاد   ي لا ي الـذ  فــى الكـلام الخ  : الهمـسة : المفردات(
 ـ يطَرفَُـه الّـذ  : فيو حـسام الـس   . ف القـاطع  يالس: الحسام : الحقَـب / نَـام :  رقَـد /ضرَْب بـه ي

  ).تَفاَقَم و اشتد): الأمرُ: (استفحل/  لاوقت لهاىـتالمدة الّ: ج الحقبْة
ـــىو  ــا نجــده ف ــ هن ــان التاّردشيي ــة لبن ــخي بمكان ــا القدية و ي ــة و يفخــر بأمجاده م

  خ واصفاً ما كان بها من قدرة و مجد؛يم التاري صمفـىثرها المسطّرة Ĥم
 دجالْم لَيوالْع و كدجنَانُ، ميا لُب               ع ايلَوسم رَلاملامَِ، ساتِ الس  

  )28: المصدر السابق(
ــاللّبنــان، هــذه، بلنــد  ــلخهــي تاريسود علــي مــا ا العــزّة و الكرامــة رغــم مــا تحم ،

 ـات و الـصعوب أمـام التّ      من المحـن و المـشقّ     تحمل،   الوافـدة، كمـا أنّهـا كانـت مـن       ارات  ي
 ـيرغـم تنوعهـا الد     عـاون و الوحـدة    ش و التّ  يعـا زت بالتّ ي تم يتالبلاد الّ  ، ثـم   فــى  و الثقا  ـىن

 ـيمــا بنـدد الــشاعر  ي  و ةيــب حـول التمــزّق القوم يــ سلـسلة مــن الأكاذ فـــى الأعــداء قلفّ
 ـ الأد حطـة  م  و هـى  الإل ي أنّهـا كانـت مـن مهـابط الـوح          يراً إل ي لبنان مش  فـىة  يفـالطائ ، اني

   و الحاضر؛ي الماضفـى شجاعتها وعظمتها يعلو أخيراً يؤكّد 
لَي نَانُلُبـا بم زَّتـــداً عĤِــــثذِ        رُهثِرُ، كَانَـــ الميهĤــــِسرَّمح هِـنَتِت  
  هِــــهِ إلاَّ بوِحدتِـــعتِــانُ منْــــأركَ       ا اكتمَلتَانُ، مي ظِلِّهِ تَرْتعَ الأدىف

  هِـتِيوسي مِن عِينِ ضحُي الجْبِىـــفـ و        هــتُياه لاَحت أحمدِـــي محيعلَ
  فَاخفْضِ جنَاحك و اخشَع تحَت أرزتِهِ         اًـمِ الْبارودِ منْتفَِضــن رحِقُوم مِ

  )54: نفسه(
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م صــلب يشــجر عظــ: الأرز/ زخرفــه و موهــه بالباطــل): الكــلام: (لفّــق: المفــردات(
 ـعلـو كث يلخـضرة،   ة دائم ا  يلة الصنوبر يمن الفص   أرز ؛راً، تـصنع منـه الـسفن و أشـهر أنواعـه     ي

  .)، و هو شعارله»لبنان«
 ــي نـراه  كمـا   ـة الّيليسـرائ  الـسلطة الإ يحمـل عل ن و ي فلــسطفــى  كانــت تـتحكّم  ـىت

بـرهن  يو  و الانهيـار     و الفـشل     وعـدها بـالموت و الهلكـة        ي بـل    ،هـددها ي جنوب لبنـان و   
 ـ عبـر  فــى بنـان   لها بمـĤثر ل    ر و أنـشأ منهـا ملحمـة تمتـاز بـالفخر و             يخ و الأسـاط   يوار التّ

  :الطموح
  :اهانَمعِ البرْاسحدك الحْتْف، فَ          رُ، مهلاًــــــابِاصبِ المكَـــها الغَيأ
ونَهد ،ضـــذِهِ الأرضها خَرَّتِ الأر          التِّج و رُوشزُّ الْعَاــــانَـــته  

أر وسمقَد لِلغَْربِْيض سملُِ الشَّمرُ         ححوفاً و رْيالص فَعلجاــــانَـو  
أر ضدـــيونَ،د ـــينَ           ةَ فَتَحٍـــا إلَهاله ويلُ رعبضوانَاـــ الرُّوم  

  )71: نفسه(
رهم ي أسـاط  فــى جـاء   ، قـد    يونـان ي يالقصة من أصـل أسـطور     :القَدموس: المفردات(

 ـ، كب »روش«أنهّ لما اختطـف      دون، لحـق بهـا قـدموس       يرب بنـت ملـك ص ـ      ر الآلهـة، أو   ي
 ـيالب «فـىو  . سترد أخته ي بلاد الأغارقة    يإل ن مـن   يفتـك بـاثن    نـاً كـان قـد     يقتـل تنّ  » يوس

ــأمر إ ــه، و ب ــذرَ أ رجال ــة ب ــة الحكم ــه لاه ـــىضراس ــاك ب الأرض، فأنف ــالاً ش ــت رج  يت
 ـ  يما بعـد نُـبلاء ث     فــى لاّ خمـسة أصـبحوا      السلاح اقتتلـوا إ     ي مـدن مئـة و إحـد      يبـة، أول

 أعطـت الغــرب اســمها كمــا أعطــاه قــدموس  ي التّــهــىهــا قــدموس و أوروب يبنيسـوف  
ــة  ــاخور: ك. ر(حــروف الهجــاء أداة المعرف ــيحمــل ا).675 : 1422،يالف ــرب ل شمس للغ

 ـ الحـروف الأبجد   ياشارة إل حروفاً؛    ـة الّ ي  ـ اكتـشفها ال   يت .  العـالم  فــى  و نـشروها     ونيقينيفـ
ــه حمــل الأبجد ــيــو تقــول أســطورة قــدموس إنّ ــاية إل ــأوأل: دونيــد/   أوروب سا، ابنــة ي

 هــدد عــرش رومــا، و ىقائــد قرطــاج: بعــلية قرطاجــة و هنيــصــور، أســست أمبراطور
  .)ة خمس عشرة سنةيطالي الأرض الإيهاجمها علي استمرّ

حيـث يـصرّح فـي قـصيدته        وفي مثل هذه المجالات يـشبه بـشاعرنا سـميح القاسـم             
بأمجــاد المــسلمين و مفــاخرهم داعيــاً إلــي الأخــذ بثــأر فلــسطين »ثــورة مغنــي الربابــة«

  :المذبوحة
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القاســم .........(أركيهم بثَــي و أغــرِاضِــك المجــدِن مم عــهــي لَحكِــأَ........يــا أُمتِــي 
215:1987(  

 تطهـر الأجـسام و      ،رض الكرامـة  أ؛ أنـت    خاطـب الجنـوب بلبنـان قـائلاًًٌ       ي هنا   فـىو  
 ـالأرواح، أنت فصل الطّ     ـب و الرب  ي  ـل الّ يسـرائ لإع فقبحـاً    ي  ـ   يت  فــى  جنوبـك    ي أغـارت عل

 ـوح، أنـت أرض التّ  )سانين(هر  شّلذلك ا   ـمـان و تلـك الآ  يد و الإي  ـة الّي  ـيت ـع  د توحو تجم 
 مـلأتِ أنـتِ  ! البنـان ييحي يعترفـان بفـضلك كلاهمـا،       و المـس  ان و المذاهب، المـسلم      يالأد
 ـ   لاتخ ـبطـل   شـجاع   أنـت    و شغلت النـاس بـك،        ايالدن   و أصـحاب القـدرة،     دواف مـن الع

تــاريخ  لــك .عاب دونمــا خــوف و ذعــرالــص و  تقــتحم الأهــواليــت شــوكتهم، مهمــا قو
  :مجيد و عريق تأصلت جذوره في عزّ و كرامة

نوُبِ ا تُرَيْالج ابنْ ايالعِزِّ،ــم خوُراً،              تبــيطِيالأب انَــبا ـد...  
  »اـــسانَيالن«ك ــقَبح االلهُ ذَلِ            ع، ـــيـسانُ والشَّذَا، و ربيت نِأنْ

  اـانَيتَرْأب الصدع، تَصهرُ الأد             ىنَ و آـــي الموحِّديـأنتْ وح
  اـــجودِّ القُرآنَيب ـــيصلِو              يــانَ تُتْلَـ اسمِ لُبنَيو صلاَةٌ علَ
  اــلَطَانَرْهب الســـي، لاَ يشَقِ            اسِـلُ الْكوَنِ و النَّاغِهو لُبنَانُ، شَ

َالرِّي يركَْب ،حي ،مالنَّج قْطِفويلْه            اللَّي مْانَيقحاــلَ، ضَاحِكاً غَضْب  
   لاَنَ، لاَنَا الزَّمانُ، أويإنْ تَرَاخَ           رٍــــوأَمِ عمانِ، تَــهو صِنوْ الزَّم

  )79 - 78: نفسه(
 ـن« شـهر    فــى : »سانايالن«: المفردات(  ـ يأغـارت إسـرائ   » ساني /  جنـوب لبنـان   يل عل
 ـ:  الأمـر  فــى : قحـم ي/ ذابـه أ: ء بالنّـار و نحوهِـا     يصـهرَ الـشّ   : تَـصهر / صلحي: ترأب دخل ي

  ).قير و المثل و الأخ الشّقيالنظ: صنوال/ ةير رويه بغيفـ
 يدون، هــذه، تمــردّ علــيقــائلاً؛ إنّ صــ» دايصــ«خاطــب يقــول و هــو ي هنــا فـــىو

هــم أقفلــوا  إنّ؛يث حاصــرها الملــك الفارســيــحمامــه أ و استعــصوا  يالاســتبداد الفارســ
 ـنتهم و أحرقوها بمـن      يأبواب مد   ـ يفـ  ـلا يهم حتّ رفـت  نـة ع  ي مد هـى هـا،   يطر العـدو عل   يسي

يـك بحـر   ف، و و تمُـس  تحـرّق نفـسها خوفـاً مـن أن تـذلّ          ؛ إذ   و الـشرّف  مود  لعزّة و الص  با
  :هو سيد البحار و أعزهّا في مواجهة الطغّاة

ْتِلكص يَوِدونُ، تجَته ،ْالْفُرس هيب          تِ، تشُْعِلُ الموةَ الْمقْصانَايرد  
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  وت هوانَاملاَ رضوخٌ، ولَنْ تَ          يمضِتَعشَقُ النَّار، تَأنَف الْعار، تَ
 تةَ المحيسِ«نُصِّبالي          راًيفـ، خَ»طِيد مْيلج ،يمرُ الْعِصاـــانَيزْج  

  اـــجبهةُ الْبحرِ تَلْثِم الشُّطĤن          قْدامها الْماء، راحتأنَ مست يحِ
  )72: نفسه(

 ـ  : دون، تجبـه الفـرس    يتلك ص ـ : المفردات(  ـ ي تمـردّ ص ـ   يإشـارة إل  الاسـتبداد   يدا عل
نتهم و يون أبــواب مــديداويرتحشــشتا، أقفــل الــصأ، و عنــدما حاصــرها الملــك يالفارســ

 ـ فــى أحرقوا بمـن      ـ أ فــى  لاتقـع    يها حتّ  ـ   يص ـ/  عـدوهم  يدي دة البحـار، و    يدا نـصبت س
  ).كذلك صور

نـة الـصمود و المقاومـة و        ي مد باعتبارهـا » صـور « ذكـر فـضائل      فــى ستمرّ  يو هكذا   
 ـ فــى ي لهـا    ستعرض مـا جـر    ي  الآن  هـى  بالـشجّاعة و المقاومـة و هـا       اتّـسمت   فخ  يرأ التّ

ة  مضرجّةيونيهتقاوم أمام الاحتلال الصبدماء الشّهداء الزّكي :  
  اـــــنَارع الجدـــــفَرْيرَام يأح            وسرُــــعةُ الدهرِ، نَاصور، قَلْيأنتِْ 

  اــانَـتَيم الحِـــخِلُ، تُتْيوالأساطِ           ىوــــهي ىورِدونكَِ الزَّاحِف الأشُ
  انَا استَكَيخ، حتَّي حِصارِ التَّارفـى            وخٌــــار شُمـــلٌ، فَثَــجلجْلتَ باب
 وحمج نِيالقَرْنَ«و «ــــيأعسور نْفَي            اهع رَّدتَتم ورص ماـــوانَــــو  

جانـــإرـــيولَّـــةُ الصِّبَـاغ تح بِهِ، فَزَ            ت ــيعشتروتاَـــانـــن ب  
  اــــوانَـــطِف الأُرجستَلْيردِاء            يحسب قَانَا أن تَصبغَ الأرض بِالقَانِ

  )74 - 73: نفسه(
ــردا( ــور  : تالمف ــف الأش ــك الزاّح ــور : ىدون ــر الأش ــور  يحاص ــطولهم ص ون بأس
ــالبحر ــتحطّي ــص ة ف ــد أول معركــة مــع الأســطول ال ــل / يورم عن حاصــر ... : جلجْــت باب

نـة صـور و قـد اسـتطاعت أن تقـام الحـصار ثـلاث                ي، مد ي الكلـدان  -يبوخذ نـصر البـابل    ن
 ـإإشـارة   ...: ن  يجمـوح القـرن   / عشرة سنة   ـ   يل ن يسـكندر ذوالقـرن    ضـربه الإ   يذ الحـصار ال

ــ ــوريعل ــأرجوان/  ص ــوان   ...: ة ي ــصباغ الأرج ــشاف ال ــور باكت ــتهرت ص ــذكر ياش ، و ت
 الإلهــة ي إلــيقينيفـــقــل الى قدمــه هر صــورـىر أنّ أول ثــوب أرجوانـ ـيالأســاط
 ـالبلـدة اللبّنان  : قانا/ عشتروت  ـون  يلي ارتكـب الإسـرائ    الّتــى ة،  ي  ـها مجـزرة أودت بح   يفـ اة ي
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ــساء و ا  فـــى اجتاحــت الجنــوب الّتـــىطــار حملــة الغــزو  إفـــىلعجــزة، الأطفــال و النّ
  ) »عناقيد الغضب« الإسرائيليون اسم هايطلق علأم، و هذه الحملة 1996سان يالن

ــي نجــده ذا المقطــع مــن القــصيدة هــفـــى و ــان و يتغنّ ــي  بلبن ــدماء الحــسينية التّ ال
بـل  ،  العربــى  حـلّ ببلـده مـن التهـاون        ائه لمـا  يسـت إعـرب عـن     ي عروقـه، و     فــى تجري  

 ـ   الأب ة مـن أحـداث جنـوب       العربــي  مـستنكراً موقـف الحكومـات        ة،حري، من النكّبة العربي
ــش  ــان م ــيلبن ــؤامرات   دوريراً إل ـــىالم ــات  ف ــاذلات و التّهاون ــك التّخ ـــى تل  أدت الّت

  ن و اللبّنان؛يال أحداث الفلسطي حي اتخّاذ موقف سلبية إلالعربـيالسلطات 
   رفْعِ مجدِها الْقُرْبانَافـىكُنْت            ربٍْــــمةُ عاجنُوباً فَدتكْ أي

  اـانَــــةً تهَزُّ الزَّمــــيكَرْبلائ            الجْهِِادِ، تَسكبُ روحاًيملحْمِ
  اـــوانَــــقاً، تَفَقَّد الأخْياشَقِي            اًـــبيِاسمِهِم تَرْفَع اللوِّاء خَضِ

 تَاه مُعضهلْي غَفـىبالذَّي            مٍـاهِبِ ح ِصبفـىقْتَيلَ، يعمانَاي الْع  
 مُضهعالِينْتَشِيبورِالدنَاقِال«و             يـ بخَِميعد«هكْرَانَاــ تَبرُ الس  

ــردات( ــاه: المف ــلَّ و ذهــب متح: تَ ــضَ ــبيالغ/ راًي ــبيج الغَ: اه ــة: ه ــةالظُّلم /  و الغفل
احهـا جنـوب    ي اجت فــى ل  يطلقتـه إسـرائ   أ يالاسـم الـّذ   : الغـضب عناقيـد   / يقبض: عصبِي

  ).»قانا«م، و كانت مجزرة بلدة 1995سان يلبنان ن
ثيمـة بـين فينـة و أخـري أثـار           عمال الوحـشية التّـي ترتكبهـا أيـدي الـصهيانة الأ           الأ

أمـواج مـضطربة متلاطمـة      موجة الغـضب لـدي الـشاعر وجعلهـا و كأنّهـا بركـان ثـائر أو                  
و هكـذا يجـب أن يكـون كـلّ مـسلم            من البحر الهائج تجتاح و تجـرف كـلّ مـا يعترضـه              

  مؤمن بقضيته و عقيدته؛ 
  اـستوَطِنُ الأوطَانَيلٌ يو دخِ          رَامــــاح حـــــستَبي، و يف نَرضِْيكَ

  ا؟ـــاً لسوانـــشَرْعاً مطوب        »الإسرَاء«و»امةَيالْقِ«و»الْقُدس«يرَيمنْ 
  ت تَعقِف الصلْبانَا؟يو الطَّواغِ        »ساًيكَنِ«ف ـــيد الشَّرِـ المْسجِيرَيمنْ 

لْزلِِ الْبيز نُ اـــيدـــــجبِه فجَِّرِ الطُّوفَانَ         وجٍــــوب اصفَِاتٍ، واـع  
  »اــــالجولاَنَ«تَائِم يداً يوحِ          أُمةِ الْعربِْىـفـام ــــــيأفَردَتكْ الأ

ئِفـىـ فَيــــــالِـــلاتَُبةُ اللَّيه          رٌـــي الشَّامِ زالطُّغْيب عاــانَيثِ تَقْم  
  )77: نفسه(
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ــردات( ــةيالق: المف ــكن: ام ــة يسة القي ـــىام ــدسف ــراء/  الق ــ: الإس ــراء النّب ــن يإس  م
 ـ  فـىمسجد الحرام   ال  ـ/  القـدس  فــى  ي المـسجد الأقـص    ي مكة إل / يهـود يمعبـد   : سيالكن

ــشّ: تعقــف ــف ال ــ: ءيانعق ــويانحن ــوج/ ي و الت وجــاء: الهــن الرّ: ج اله ــم ــة : احي المتدارك
 ـي/ الهبوب كـأنّ بهـا هوجـاً       : الجـولاَن / المولـود مـع غيـره فـي بطـن واحـد       : تّـوءم ال: ائمت

  ). جنوب لبنانفـىنة يمد
يشبه بشاعرنا، احمـد مطـر، حيـث صـرخ مـن تخـاذل الحكـام و الهـوان                     هنا ىإنهّ ف 

  ؛)62: 1388سعدون زاده، : أنظر(تجاه قضية اللبنان و الفلسطين 
/ انُبنَــالُا يينَــهانِتَفَ.../ ا نَّــكــن كُلَ  وكِلــهمِم نُلَــ/ يــةفتَ النِّصــ/ البنــانُ ييــةُفتَ النِّصــ

عةُامِجولِ الدالع 45: 3، ج1984مطر، ( ... ةِربي.( 

التخّـاذل و التّهـاون   بنـدد  ي شـاعرنا أخيـراً عـن الأمـل و الرجّـاء أيـضاً كمـا         يتحدث
 يــذودون عــن ن بالأبطــال و المجاهـدين الّــذي  كلّــه ثقــةوجـوده أمـام العــدو الــصهيوني و  

 عنـد هـذا الـشعّب الّـذي         حيـاًً الأمل، فـي رأيـه، مـازال        . الغاصب  الوطن أمام العدو   حياض
ــتلال     لا ــد الاح ــستميتة ض ــلة م ــل مناض ــاوض و يناض ــسلام و التّف ــسارات ال ــؤمن بم ي

الأجنبي :  
  ت أَكمامـ   و إذَِا خَطوَتِ تَفَتَّح    فَأَزهرتَ      و زرعتِ أَرضكَِ بِالجِراحِ

جالْم ليَ           ــوالْع كِ ودجنَانُ، ميا لُب داتِ السارسليَ مع وَلاملاَمِ، س  
 )28: 1420الهاشم، (

و نــراه يرســم لمــستقبل لبنــان بنــضال أبطالهــا و أحرارهــا غــداً مــشرقاً و مــستقبلاً  
  :زاهراً

  جرح إِن يرو بِالتَّحرِيرِ يلتَئِم  جرح الجنوُبِ نجَِيع و التُّرَاب دم            وال
 ـهذا المـستقبل و الت    و تحقيق    الاستـشهاد   إلاّ فـي مـسير    لا يتـأتّي     ام هـذه الجـروح    ئ

  :و الجهاد و النضّال أمام الطغّاة و المحتلّين
  حطِّمِ الرَّ مس و اخلعَِ الأَكفَانَا        لاَ يموت الشَّهِيد فيِ عرسِ قَانَا

  اـــانَـــرُّ الجثمـثٌ         و حياةٌ تَستَقِـطَرِّبِ الصوت فَالشَّهادةُ بع
ويفاً       ثائَِرَ النَّصلِ يس ِانَـــ امتشَِق مِن عِظَامِ قَبركدوالع عاــرد  

  )71:نفسه                                                             (
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 التّـراث التّـاريخي و مـا        توظيـف إنّ ما مرّ معنا، يؤكّـد إلـي أنّ الـشاّعر، يقـصد مـن                
ة الأصـالة التّ        ينطوي عليه من أمجاد و م      اريخيـة و الثّقافيـة فـي قـضية         فـاخر، رمـزاً لأهميـ

  .طنه المحتلّ أمام العدو الّذي شردّ المسلمين من أوطانهمو
   العدو الصهيونيعن وجه كشف القناع.1-3

ــي شــعر جــوزف الهاشــم  ــصهيوني ف ــان ال ــك  ، إنّ الكي ــشكّل هوذل ــي ت ــة التّ الدول
 ،تها سياسـة التوّسـع و الـتحّكّم و التكّـاثر و الاعتـداء              سياس ـ ؛خطراً علـي الـسلام العـالمي      

و قـد احتـلّ لبنـان بهجـوم غاشـم       قد شردّ الشعّب الفلسطيني من أراضـي آبائـه و أجـداده           
 ســريع الــبطش بالأطفــال ، الدوليــةهتمــام بالمــسائل الإنــسانية والاتّفاقيــاتغــادر دون الا

يتهربّ مـن مواجهـة     هـو  البحـر و الجـو و         قد حـشد قواتـه فـي       ،و الأبرياء و الشعّب العزلّ    
 و يهـدده    المغطـرف  يخاطـب هـذا العـدو الغاصـب          فالـشاّعر ؛الأبطال فـي سـاحة الحـرب        

ــة الّتــي خــرّ الأعــاظم و الملــوك : بــالموت و الهــلاك قــائلاً هــل تعــرف مجــد هــذه الأم
  :أمامها ساجدين خاضعين

  حدك الحتف فاَسمعِ البرهاناَ       ابرُِ مهلاً   ــــاصبِ المكَــأيَها الغَ
    ا خَرَّتِ الأرَضونَهد ذِهِ الأرَضه     التِّيج و روُشزُّ العاـــانَــتَه  

  )71:نفسه                                                                                     (
 لا تفكّـر إلاّ بـسفك الـدماء و قتـل        ا؛لأنّهاهذه الدولة يحكـم الـشيّطان علـي مـصيره         

ــاء و ــزال الأبري ــرث  لات ــر مكت ــئس   غي ــة و لب ــسانية و الأخلاقي ــة و الإن ينيــل الد  بالمث
  :المصير

     صِهي ونَـأَرض،دِماءٍ      ـــ ي َا الشَّيطَانَا ا بلاِدصِيرِهت فيِ مكَّمح   
ـ     تَقتُلَ الأَنبِِيهــ تَغتَ،اءه ــالُ يو،         ـ تَ،تُنكِرُ اللَّهانَاــذبالإِنس ح  

لبا الصهأبي ،     دعِيس ثَّلتل تَملّق      هعاً مــ  نَاصِريرياــــانَـاً ع  
  )75:نفسه                                                                               (

 مـشيراً  وكأنّـه انـسان مـسلم معتـذراً إيـاه      )ص( الرّسـول يحي الشاّعر المـس و يخاطب 
عفـواً يـا رسـول اللّـه إذا كـان           :فـي رعايـة الجـار قـائلاً       )ص(إلي ما أوصي به النّبي الأكرم     

ــار   ــذا الج ــل ه ــران مث ــصهيوني(الجي ــدو ال ــاء ) الع ــال و الأبري ــل الأطف ــذي يقت ــلا الّ  ف
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ــاً بــل ــا احترام ــاً يــستحقوّن منّ ــوم بلعــنهم لعن ــدياً مخزياًأ نق ــسبب هــذه ذلــك ؛ب لأنّهــم ب
  :لم يعودوا صالحين لوصاياك الثّمينةالجرائم الشنّيعة البشعة 

  أيَنَ ذَاك الجبار سموه جاراً          عفو طه فَلنَلعنِ الجِِيراَنَا      
      هروِي افتِرَاسي الطُّفُولَةَ بِالنَّهشِ         و ِستَفردي ارنَاجĤالظَّم   

  )74:نفسه                                                                        (
  الحـرب  هذا الجبـان الّـذي اسـتولي عليـه الرعّـب و الخـوف و القلـق آثـر أن يـشنّ                     

 ليريـق دمـاء الأبريـاء بهـذا الطرّيـق هاربـاً مـن مواجهـة الأبطـال و          اً و جواًعلي لبنان بحر  
  :ن في ساحة الحربالمجاهدي

  اـــانَــعـاً             يتصَدي ينَازلُِ الشُّجــــإنَّه الفَذُّ لَيت ينزلُِ ساح
       زرا الجارِ كَمِةِ البحُانَا   فَرَّ فيِ لجبطويِ الجي وجالم خَسِيساً و    

   ي الفُرساناَـــ، يتَّقِديِ الأُفقَطِرُ سماً            يرتَـ و استَظَلَّ الغَمام يم
  )75-74:نفسه                                                                    (   

  : إذا الصهاينة يمكرون  و يخدعون من جوعفقضية السلام لا تسمن و لا تغني
 ا نفَعم و ،ودهالي مارِ«هسم» المالَمتَهواإذَا       سثَبم ونتَهادوا، هرغَد   

  )40:نفسه                                                                  (
   . القناع عن وجه الكيان الصهيوني،شاعرنا،يكشفو هكذا 

  
  جةيتالنّ

  :ةي هذه النكّات التاّل، طرحتها، نستشف من خلالهاالّتـىل يفاص التّيبناء عل
ــ . 1 ــع ب ــدن يالجم ــزام ال ــ بحــب آل البينيالالت ــ) ع(تي ــيو ب ــزام الوطن  و ـىن الالت
ــتندال، ثــم ىالقــوم  ســاحة المكافحــة أمــام العــدو فـــىالغفلــة و الخنــوع و الــصمت بد ي
ــص ــيونيهال ــدعوة إل ــ الحري، و ال ــاءةي ــد  ي و ال و الرجّ قظــة و الوحــدة ضــد الاحــتلال، تع
  . أدب المقاومةحقلفي ة يموضوعات جوزف الهاشم الشعرأبرز  و أشهر

 شـعره و لهـم مكانـة شـامخة          فــى ة  يمقاومـة الإسـلام   الرموز  هم  ) ع(تيأهل الب  . 2
ـــى ــسف ــاعرنا الم ــ ح،يحي آراء ش ــاطبهم و يث ي ــخ ــرّة  هم يستدعي ــن م ــر م ــأكث م يلتحط

  الظّلمـاء  فــى هم  يهتـد يحـاول ل  ية و لعلّـه     يالأمـة الإسـلام   اسـتهوت    يدة الت يات الجد يالوثن
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 لكــسب العــزّة و  و النّــور و الرجّــاءهادةمود و الــشّهــاد و الــص مــصادر الجي إلــو القنــوط
 .الخلود

 – لكننّــا نجــد أنّ التّــراث الــديني ،رغــم انتمــاء الــشاّعر إلــي الديانــة المــسيحية . 3
ــزاً كبيــراً فــي أشــعاره،الــشيّعي ــه يهــدف مــن ،و مــن هــذا المنطلــق . يحتــلّ حي يبــدو أنّ

 ـ         إثبـات أصـالته   إلي  ،ي ضـوء الشخّـصيات الـشيّعية      استخدام الرّموز الدينيـة التّـي تجلّـت ف
ــة رغــم هيمنــة العــدو الــصهيوني علــي الأوضــاع   تــه الثّقافيــة و الحفــاظ علــي هوي ينيالد

 .شنّها علي الدين و الثّقافةيالثقافية و الهجمات الّتي 

ــراث       . 4 ــن التّ ــراً م ــسماً كبي ــضر ق ــاوم يستح ــعره المق ــي ش ــذ ف ــشاّعر أخ إنّ ال
ــاريخي للــوط ــصهيوني و  التّ ــيس ذلــك إلاّ تحــدياً للكيــان ال ن اللّبنــاني و الفلــسطيني و ل

 .وطان الإسلامية استناداً إلي افتراءات الدينية و التاّريخيةللأ  الباطلادعائه

عــن وجــه الكيــان الــصهيوني إنّــه يبــذل الجهــد فــي شــعره لأن يكــشف القنــاع  . 5
 . الوعي و اليقظة أمام مخطّطات العدو،ةوالإسلامي  الشعّوب العربيةالحقيقي و يعطي

ــعره  . 6 ـــىش ــة ف ــ أدب المقاوم ــس ي ــه و نف ــه إيته و عقيصور روح ــضزدت ة ياء ق
 ـ       يبنـان و فلـسط    ل فــى الاحتلال      و الحـزن و الحـسرة تجـاه         ين؛ كلماتـه تعبـر عـن الأس

فهـو   و المرتزقـة     راحـت تـوقظ الـضمائر النائمـة و القـادة المتـĤمرة             الاحـتلال كمـا      أساةم
 ـ   . انـه ي ك قلبـه و    مـن أعمـاق     و  صـوته  ي بـأعل  صرخي ر  ي أنّ شـعره   ، ذلـك  يو أضـف إل عبـ

و نفــس تــؤمن بكــرامتهم و نــبلهم و ) ع( آل الرســولبحــبدقة متوقّــدة صــاعــن عاطفــة 
 .مهمي اتّباع منهجهم و تعاليإل عصرنا الراهن فـىة يمناقبهم و حاجة البشر
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